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   :الملخص

أثار جدلا وقد  ، رآن الكریم ،كما ارتبط بالإعرابالنحو منذ نشأته بالق ارتبط

كر له وساع إلى وبین من بین مقدّس له لارتباطه بالقرآن ،عند القدماء والمحدثین

ة إلى النحو نظرة اعتزاز  في القدیم نظر النحام النحو، م قدقدی محاربته، فالخلاف

ما عدى بعض الروایات عن الأعراب التي تبرز الصراع بینهم وبین - وإجلال

الخلاف بلغ ذروته عند  ولكن جاحظ  ومواقفه الساخرة من النحاة،وكذا ال ،-النحویین

 بدیلا لال اللهجاتعي إلى إحالسجرؤوا إلى حدّ الدعوة لمحاربته و الذین ت المحدثین

ن عنه، بدعوى صعوبته وجموده حاملین لواء تسییر النحو تارة، والتجدید تارة أخرى م

  ..وشوقي ضیف، وجهود المجامع اللغویة  طه حسین و :أمثال

  اللهجات ،تجدید النحو ،تسییر النحو ،النحو : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

   Grammar has been associated since its inception with the Holy 

Qur’an, as it has been associated with syntax. It has caused 

controversy among the ancients and the modernists, between his 

sacred connection to his association with the Qur’an and his 
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denial, and he sought to fight it. The dispute is as old as 

grammar. In the ancient, the grammarians looked at grammar as 

a look of pride and honor - except for some accounts of the 

Arabs that highlight the conflict between them and grammarians  

as well as Al-Jahidh and his sarcastic attitudes towards 

grammarians But the dispute reached its climax with the 

modernists, who dared to the point of calling for fighting it and 

seeking to replace dialects as an alternative to it, claiming that it 

was difficult and stagnant, carrying the banner of facilitate 

grammar at times, and renewing at other times, such as: Taha 

Hussein, Shawki Dhaif, and the efforts of linguistic councils .. 

Keywords: Grammar,Facilitate grammar ,grammar renewal, 

dialects. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  GMAIL.COM@MOURED047: یمیل، الإلویزة مورد: المؤلف المرسل

 

   مقدمة.1

 كتاب بحمل الأجدر تكون بأن نتهامكّ  عدة بخصائص العربیة اللغة تمیزت

  : قوله في مجتمعة علما عشر اثنا العربیة للغةا وعلوم .تعالى االله

  إنشاء و قرض، لغة، وبعدها           قافیة ثم ،عروض ،وصرف نحو

  أسماء الآداب لها والاشتقاق          محاضرة مع معان، بیان، خط،

 سواء وصیاغته وتفسیره العربي، اللفظ ضبط وهو ألا،الهدف في العلوم هذه وتجتمع

 حیث من العلوم هذه ربتصدّ  الأحق هو) النحو( أن والحقیقة؛ بامرك أو مفردا كان

 سائر فهم في علیه ویعتمد خطئه، من الكلام صواب لمعرفة السبیل فهو الأهمیة،

  :  العلوم

  یلحنوالمرء تكرمه إذا لم           الألكن لسان من یصلح النحو

  الألسن مقیم نفعا فأجلّها             أجلّها العلوم من طلبت وإذا
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 معها وحدیثا مثیرة قدیما حوله اختلفت الآراء فإنالمكانة،  بهذه النحو كان وإذا

وهل النحو مفید  ؟ العلم لهذا المؤسس هو من: مثل من الإشكالیات من مجموعة

  ؟ للإنتاج الأدبي أم معرقل له 

  عند القدماء و المحدثین  النحو علم تعریف. 2

، كنحوت نحو المسجد ،كما القصد والجهةا أهمه: معان كثیرة  لغة للنحو    

كسعد نحو سعید أي مثله :  المثل والشبهكعندي نحو ألف دینار، و :  مقداریعني الـ

أواخر الكلمات العربیة،  فهو قواعد یعرف بها أحوال أو: " أما اصطلاحا،أو شبهه

  .1"ت بتركیب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما یتبعهماالتي حصل

  النحو عند القدامى تعریف 1.2

اء سمت كلام العرب في تصرفه، من إعراب وغیره حهو انت" :یعرفه ابن جني -أ

كالتثنیة، والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك لیلحق من 

لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها من الفصاحة، فینطلق بها، وإن لم یكن منهم، وإن 

  .2"ا ردّ به إلیهاشذّ بعضهم عنه

أما النحو، فظننته، ضربا من : "بقوله) النحو( یعرف الجرجاني: وقال الجرجاني  -ب

التكلف وبابا من التعسف، وشیئا لا یستند إلى أصل، ولا یعتمد فیه على عقل وأن ما 

زاد منه على معرفة الرفع والنصب، وما یتصل بذلك، مما تجده في المبادئ، فهو 

عا، ولا تحصل منه على فائدة، وضربوا له المثل بالملح كما فضل لا یجد نف

  .3"عرفت

ره وفي تشبیه عبد القاهر الجرجاني للنحو بالملح لیس إنقاصا من قیمته ودو     

الكفایة والحذر في الأخذ منه، وقد وضح ذلك في  هوإنما كان یهدف من خلال تشبیه

اني الكلام المفردة أصلا، ولكني وأعلم أني لست أقول إن الفكر لا یتعلق بمع: "قوله 

  .4"أقول إنه لا یتعلق فیها مجردة من معاني النحو
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  یة الحدیثة العلاقة بین تعریفات القدامى والدراسات اللغو  2.2

إننا لا نجانب الصواب، إذا قلنا بأن التراث اللساني العربي، عند قدماء 

الدراسات اللغویة الحدیثة النحویین كان ذا بعد وظیفي، ویتقاطع مع ما تسعى إلیه 

من خلال مصطلحات حدیثة، فمثلا نجد في التعریف السابق لابن جني للنحو 

وهذا واضح، " الفصائل اللغویة: "إضاءات وإشارات لما تسمیه الآن الدراسات اللغویة 

، وفصیلة )المذكر والمؤنث(، وفصیلة الجنس )الجمع- المثنى- المفرد(فـفصیلة العدد 

 -مضارعه  –ماضي الفعل (وفصیلة الزمن ) النكرة وأنواع المعرفة(نكیر التعریف والت

الصفة  –اسم المفعول  –اسم الفاعل (، وفصیلة الاشتقاق )الظرف -اسم زمان 

، وفصیلة التوابع )الخ... صیغة المبالغة –اسم الهیئة  –اسم الآلة  –المشبهة 

 –الفاعلیة (اني الوظیفیة ، وفصیلة المع)التوكید -البدل  –العطـــف  –الصفة (

  .5 )التمییز –الاستثناء  –المفعولیة 

فالإعراب لدى النحاة القدامى اتخذ بعدا وظیفیا ولیس شكلیا كما یشاع لدى 

أجل كشف المعنى وإیضاح الصورة،  فالنحاة كانوا یعتمدون على الإعراب من،الكثیر 

على المنهج الوصفي الذي ولیس غایة، معتمدین في ذلك  لدیهم وسیلة كان الإعرابو 

یراعي تكاملیة الأبواب، بالانتقال من الجزء إلى الكل وذلك انطلاقا من المبدأ 

الإجرائي ألا وهو الإعراب، للوصول إلى العلاقات الوظیفیة بین أجزاء الكلام من 

  .خلال مبدأ الإسناد

  ) ظهوره وتطوره وأهم علمائه(علم النحو .3

م جیتها الفصحى، ولا تحتاج إلى علم كي یقوّ لقد كانت العرب تنطق على س

لسانها، فقد ورثت هذا المیراث اللغوي أبا عن جد، میراث دم ونسب لا تجربة ومران، 

  : 6وقد كانت تتباهى بفصاحتها أمام سائر الأمم، كما قال أحد الشعراء

  ــه     ولكن سلیقي أقول فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربولست بنحوي یلوك لسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وظلت العرب على هاته الحالة، حتى انتشر الإسلام في أصقاع العالم، 

فدخله الأعاجم من فرس وروم واختلط بهم العرب تجارة ومصاهرة ومعاملة، فأصیب 

ذلك  وما إلى ،یجرون المرفوعاللسان العربي بالعجمة، فبدؤوا یرفعون المنصوب، و 

كان هذا هو السبب الرئیسي في وضع نظام تعلیمي، فقد من أنواع الانحراف اللغوي، 

ذا قواعد ثابتة تضبط من خلاله الحركات، وتسهل على الناس قراءة القرآن الكریم، 

  .وتحفظه من اللحن وتصون بذلك قدسیته وإعجازه

ص عدیدة، ولكن تجمع أغلب أما عن أول من وضع النحو، فقد وردت قص

الروایات بأن لأبي الأسود الدؤلي الفضل في وضع أسس هذا العلم بإشارة من الإمام 

علي رضي االله عنه، وهذا ما أكده كل من الزجاجي وأبو الطیب اللغوي، وأبو سعید 

اشتهر أن أول من وضع النحو علي "السیرافي والزبیدي وابن ندیم، وذكر السیوطي 

  .7"لأبي الأسود الدؤلي –رضي االله عنه  –لب بن أبي طا

  مراحل تطور علم النحو 1.3

وبعد أن وضع أبو الأسود الدؤلي حجر الأساس لهذا العلم، جاء بعده 

نحویون قاموا بتطویره إلى أن بلغ صورته الحالیة من الكمال والنضوج ویمكنا تقسیم 

  :ور هذا العلم إلى أربعة مراحل هيمراحل تط

إلى ) هـ69(وهي مرحلة التأسیس من عصر أبو الأسود الدؤلي : الأولى المرحلة- أ

وقد كان الدرس النحوي بصري، ولم ). هـ175(عصر أحمد بن خلیل الفراهیدي 

یعرف للكوفة أي نشاط، فقد كانت منشغلة بروایة الأشعار والأخبار، ومن بین 

الذي كان له تصانیف  )هـ124(العلماء الأجلاء في هذه الفترة أبو عمر وبن العلاء 

  .كثیرة في هذا العلم

وهي مرحلة النشأة والتطور، وتمتد هذه المرحلة من عصر : لمرحلة الثانیةا-ب

الخلیل بن أحمد الفراهیدي وأبي جعفر الرؤاسي إلى عصر المازني البصري وابن 
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، وفي هذه الفترة نشطت الدراسة النحویة واكتست صبغة )هـ249(السكیت الكوفي 

  .ة كوفیةبصری

وفي هاته المرحلة بلغ هذا العلم مرحلة الكمال والنضوج وامتد  : المرحلة الثالثة -ج

وابن السكیت إلى عهد المبرد البصري ) هـ249(من عهد أبي عثمان المازني 

  ).هـ291(وثعلب الكوفي ) هـ285(

أصبح النحو بصریا وكوفیا، مع استنباط القواعد، وكثرة  :الرابعةالمرحلة  - د

الخلافات النحویة، وتراوحت المسائل الكوفیة والبصریة، وإن كانت الغلبة في بدایة 

  .هذا العهد للكوفة، ولكن سرعان ما عاد النحو إلى أصله بصریا كما كان أول مرة

اق في استنطاق اللغة، باستقرائها من أفواه قد كان أبو الأسود الدؤلي السبّ 

، وذلك من خلال التفكیر في 8حو العلميالإعراب وبذلك اعتبر أول من أسس للن

القواعد والأصول من أجل صیانة الألسنة من اللحن، فقد ترك المجال المطلق 

للسلیقة وتبعه في ذلك تلامذته، وبعدهم العلماء في الاعتماد على السماع والروایة 

ة والقیاس والمروي والمسموع، حتى توصلوا إلى علم له قواعد محددة من شأنها مراعا

  .الخطأ واللحن

ومما سبق تبین لنا الدور المهم للسلیقة في تأسیس النحو العلمي، وبدایة 

التحول اتجاهه، فهي مسألة مهمة في تسجیل الملاحظات وتحویلها إلى مبادئ علم 

؛ قائم بنفسه، وقد اعتمدها العلماء بریادة أبو الأسود الدؤلي، كما سبق وأن ذكرنا

بالحرم قرأ علي أعرابي : "أبي حاتم السجستاني قال ن جني عنویقول في ذلك اب

: فقال  طوبى،: طیبي، فأعدت فقلت : طوبى، فقال : طبي لهم وحسن مآب، فقلت

طي طي، أفلا ترى إلى هذا : طو، قال طو: طیبي، فلما طال علي، قلت

ده تساند إلى سلیقته في اعتما... وما ظنك به إذا... لم یؤثر فیه التلقین... الأعرابي

 .9"على الطبع والسجیة في التلفظ
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  آراء المحدثین حول واضع النحو .2.3

إذا كان القدماء اتفقوا على أثر أبي الأسود الدؤلي الواضح في نشأة هذا 

القسم الأول وافق رأي : فرقوا، وانقسموا إلى ثلاثة أقسامالعلم، فإن المحدثین قد ت

  .أما الثالث فاعترض على هذا الرأي ه كانت باشتراط،فقموا القدماء والقسم الثاني

) م1914-م1861(جرجي زیدان : ویمثل هذا القسم كل من : أي الموافقینر  - أ

أما : "ات، یقول جرجي زیدان والزیّ ) م1937-1881(ومصطفى صادق الرافعي 

واختلفت الروایات في ما بعث أبا الأسود ... واضع العربیة فهو بالإجماع الدؤلي

لكنهم مجمعون، على أنه واضعه، كما قدمنا، وهو یقول إنه تلقى على وضع النحو، 

  . 10"ذلك عن علي بن أبي طالب

لي أجمع المؤرخون، أن أبا الأسود الدؤ : "ه قائلا ات لیوثق رأي سابقلیأتي الزیّ 

اه إلى وضعه هو نشوء اللحن، وهجوم العجمة، ثم ذواضع النحو، وأن السبب الذي ح

  .11"ادذكر قصة أبي الأسود، وزی

: وهو رأي مازن المبارك وحسن عون، یقول مازن المبارك : رأي المشترطین  -ب

) المحادثات بین علي والدؤلي في النحو(إنه من غیر المستبعد أن یكون شيء كهذا "

قد حصل، ولكن أن یكون علي هو الواضع الأول للنحو، فهذا أمر عجیب مع 

  .12"انهماكه في أمور الخلافة والخلاف

كان رأي هؤلاء بأن أبا الأسود الدؤلي لیس هو واضع النحو، : ي الرافضینرأ -ج

وأن الروایات التي وصلتنا لیس لها أساس من الصحة، ویصرح بذلك ابراهیم 

فالذي نراه أن أبا الأسود لم یضع قاعدة من قواعد النحو، ولا أصل : "مصطفى قائلا 

أواخر الكلمات، بحسب ما  أصلا من قواعده، وإنما وضع النقط، الذي یضبط به

أما شوقي ضیف فیقول بأن هذه الروایات من صنع . 13"تقتضیه السلیقة العربیة

الشیعة، لاضطرابها، فهو ینفي بأن یكون النحو من صنیع علي وأبي الأسود، وأن 
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العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي یقتصر على نقط القرآن، وقد وردت أقاویل 

العربیة وهذه الروایات مضطربة، ولیست على وجه واحد، كذلك بأنه من وضع 

ویسانده في رأیه أحمد أمین، بأن الرواة كل ما ذكروه عن أصل وضع النحو لا یشفي 

كل هذا حدیث خرافة، فطبیعة زمن علي وأبي الأسود تأبى هذه : "غلیلا ویزید قائلا 

  .14"التعریفات، وهذه التقاسیم الفلسفیة

  لمحدثین للنحو رؤیة القدماء وا. 4

قنا وأن ذكرنا بأن القدماء اختلفوا فیما بینهم حول واضع النحو، بإذا كنا قد س

وسار على نهجهم المحدثین في هذا الاختلاف، فإن نظرتهم إلى النحو كمادة 

  .وسنبتدأ حدیثنا عن القدامى ذا الخلافا وحدیثا، لم تسلم من هوجدواها قدیم

  نظرة القدامى للنحو  1.4

ص جمعت العربیة في البدایة من البوادي من عند أفواه الأعراب الخلّ  لقد

هذا العلم لیصبح تي عمل النحاة فیما بعد تقعید الذین یتمیزون بالسلیقة اللغویة، لیأ

نحوا تعلیمیا، یجوز لغیر العرب تعلمه، نتیجة لها ظهرت بعض المصطلحات لدى 

فوا من خالف القواعد باللحن حتى الخفض والنصب والرفع، ووص: النحاة من أمثال 

هذا الذي أثار موجة الغضب لدى الخاصة منهم، وكثیرة هي . ولو كان أعرابیا

تى أن هناك من أنشد شعرا في الروایات التي تبین لنا منازعات الأعراب والنحاة، ح

  :أعرابيقال هذا، 

  هذا الذي ابتدعــــــــــــــــــــوا ماذا لقیت من المستعربین ومــــــــــــــــــــن     تأسیس نحوهم

  لت قافیة فیه یكون لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     معنى یخالف ما قاسوا وما وضعــــــــواإن ق

  قالوا لحنت وهذا الحرف منخفـــــــــــــض     وذلك نصب وهذا لیس یرتفـــــــــــــع 

  ـــــــــــــــــــــــــدوا     وبین زید وطال الضرب والوجعوحرّشوا بین عبد االله واجتهــــــ

  إني نشأت بأرض لا تشب بهــــــــــــــــــــــــــا      نار المجوس ولا تبنى بها البیـــــع
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  ولا یطأ القرد والخنزیر ساحتهـــــــــــــــــــــــــــا      لكن بها الهبق والسیدان والصــدع 

  معروف لكم فخـــــــــــــــــــــذوا      ما تعرفون ومالم تعرفوا فدعـــــــــــــــــوا  ما كل قولي

  كم بین قوم قد احتالوا لمنطقهـــــــــــــــــــم       وآخرین على أعرابهم طبعـــــــــــــــــــــــــوا

  وبین قوم رأوا شيء معاینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      وبین قوم رووا بعد الذي سمعـــــــــوا           

د الجاحظ في كتابه ولم یقتصر التهجم على النحاة من الأعراب فقط، إذ نج

صدهم النحاة تجارا یغردون في كتبهم، ومن أمثلة النحاة الذین تر  یعتبر) الحیوان(

أنت أعلم الناس : قلت لأبي الحسن الأخفش : "الجاحظ، أبو الحسن الأخفش قائلا 

 بالنحو، فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها، ولا نفهم أكثرها ؟

أنا رجل لم أضع كتبي هذه الله : وما بالك تقدم العویص، وتؤخر بعض المفهوم، قال 

ت حاجتهم و وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إلیه، قلّ ولیس هي من كتب الدین، ول

  .15"وإنما كسبت في هذا التدبیر إذ كنت إلى التكسب ذهبت... إلى ما فیها

ولقد كان موقف الجاحظ من النحویین هذا نابعا من منهجه في اللغة، فهو 

یستهدف تولید المعاني، التي كانت طیّعة لدیه فهو یحسن التعامل بها، وهذا كله 

، وهذا ما )قانون(یتطلب مرونة، تصطدم مع محاولات التي كان هدفها تقعید اللغة 

یشكو من : "على أن الجاحظ ) الرد على النحاة(أكده ابن مضاء القرطبي في كتابه 

طریقة النحاة في كتبهم، وأنهم وعلى رأسهم الأخفش یبنونها بناء شاقا، فیه عسر وفیه 

تصعیب یزداد لكثرة ما وضع النحاة في كتبهم من تصعیب، وما زال هذا العسر و ال

ویؤكد ما قاله ابن مضاء . 16"أقیسة وعلل وما تصوروا من محذوفات ومضمرات

الجاحظ قلق من الإسراف في طلب النحو، لأن : "الدكتور مصطفى مندور بقوله 

ذلك عنده أخذ بالشكل وخضوع لمقولات تفرض على اللغة بشمولیتها بنظمها وهو من 

ئل القائلین بالنظم، وأحس أن الغوص وراء مقولات النحو، تجعله غایة أو تفصله أوا

على النظام الصوتي الذي تعرفه العربیة، الجاحظ حدّد موقفه ذلك لأنه رجل بیان 
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ونقد، وهكذا فهم آنذاك، فصل أو شبه فصل بین الألفاظ والمعاني، وإذا كانت القضیة 

قوف مع النحاة ومقولاتهم، فلقد كان حسهم اللغوي قد تسربت إلى الأدباء بعد طول الو 

  .17"سلیما

وإذا كنا قد أوردنا نموذجین عن الذین نظروا إلى النحو نظرة ازدراء وسخریة 

وعداء، فإن هناك الكثیرون من القدماء الذین اتفقوا على أهمیة هذا العلم، واعتبره ذا 

االله عز وجل، وخیر نموذج  أهمیة بالغة في فهم اللغة العربیة ومن ثمة فهم كتاب

  .، وابن هشام الأنصاريمن عبد القاهر الجرجانيكل : لهؤلاء نذكر 

لقد ربط هذا العلامة بین تعلم النحو وتفسیر القرآن : رأي عبد القاهر جرجاني  - أ

الكریم، مؤكدا بأن الذین لا یتقنون العربیة وأسالیبها لا یمكنهم معرفة كنه الآیات 

ألا وهي قوله  مائدةخریجها تخریجا صائبا، مستشهدا بآیة من سورة الالقرآنیة، ولا ت

صَارَى  : تعالى
َّ
�وَالن

َ
ون

ُ
ابِئ �وَالصَّ �َ�ادُوا ذِينَ

َّ
�وَال وا

ُ
�آمَن ذِينَ

َّ
�ال  ) 69:مائدةال( إِنَّ

) الصابئون(وحتى زعموا مثلا أنكم لا تحتاجون في أن تعرفوا وجه الرفع في : "قائلا 

  :لى ما قاله العلماء فیه، وإلى استشهادهم بقول الشاعر ابن حازم من سورة المائدة إ

  قوإلا فاعلموا أنا وأنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــم        بغاة ما بقینا في شقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وحتى كان المشكل على الجمیع غیر مشكل عندكم، وحتى كأنكم قد أوتیتم 

فتخرجوا إلى فن من : تستنبطوا من المسألة الواحدة من كل باب مسائله كلها أن 

التجاهل لا یبقى معه كلام، وأما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حین أصغرتم أمر هذا 

العلم، وظننتم ما ظننتم فیه، فترجعوا إلى الحق وتسلموا الفضل لأهله، وتدعوا الذي 

                                     .18"یطیل لسان القادح فیكمیزوى بكم، ویفتح باب العیب علیكم و 

ابن هشام لا یبتعد عن  إن موقف) : هـ761ت (موقف ابن هشام الأنصاري  -ب

أولى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تجنح إلى تحصیله : "بقوله  ما یؤكدهوإن هرأي سابق

ل، ویتضح به معنى حدیث نبیه المنز  -عز وجل–الجوائح ما تیسر به فهم كتاب االله 
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المرسل، فإنها الوسیلة إلى السعادة الأبدیة، والذریعة إلى تحصیل المصالح الدینیة 

  .19"والدنیویة، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب

  نظرة المحدثین إلى النحو  2.4

، فإن إذا كان القدماء قد أقروا بأهمیة علم النحو، لربطهم إیاه بكتاب االله

المحدثین قد نفروا من هذا العلم، الذي وصفه الأكثرون بالعقم والجفاء، فالنحو أصبح 

وسنذكر نماذج من هؤلاء الدكتور إبراهیم . عندهم عبارة عن قواعد فارغة وجثة هامدة

الذي یصر على أن النحو قدیم لا ینبغي ) أسرار العربیة(أنیس صاحب كتاب 

قصة (علیمیة ولا لتعلیمه، ففي كتابه تحت عنوان اعتماده كأساس لمناهجنا الت

ما أروعها قصة لقد استمدت خیوطها من ظواهر لغویة متناثرة بین : "یقول ) الإعراب

قبائل الجزیرة العربیة، ثم حكیت وتم نسجها حیاكة محكمة في أواخر القرن الأول 

هم حیاتهم في اع الكلام نشأوا معظمالهجري أو أوائل الثاني، على ید قوم من صنّ 

ثم لم یكد ینتهي القرن الثاني الهجري حتى أصبح الإعراب حصنا : البیئة العراقیة

اب والخطباء والشعراء من أصحاء العربیة وشق اقتحامه منیعا امتنع حتى على الكتّ 

  .20إلا على قوم سموا فیما بعد بالنحاة

أسر الناس  فإبراهیم أنیس یرى بأن الإعراب لیس إلا وجها من وجوه اللغة،

حتى أصبح مظهرا من مظاهر ثقافتهم، وبعد ذلك أصبح النحاة رقباء على الأدباء 

والشعراء یترصدون هفواتهم الإعرابیة دون الاكتراث إلى إنتاجهم الأدبي وما یحمله 

  .من جمال فني وصور رائعة

أؤكد لكم أن النحو هو أحب علوم اللغة " یقول طه حسین :موقف طه حسین- أ

ة إلي، وأؤكد لكم أنني أحد لذة لا تعدلها لذة حین أجلس إلى الصدیق إبراهیم العربی

مصطفى ونتذاكر أبواب النحو، ونحاول إعراب آیة من آیات القرآن على قواعد 

  .21"النحویین أو إعراب بیت من أبیات الشعر على قواعد النحویین
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الإعراب من ویحدد طه حسین نظرته إلى النحو وإلى الذین یطالبون بإلغاء 

ابا كبارا یقرؤون في الشرق العربي كله، ویطالب بعضهم إن هناك كتّ : "خلال قوله 

أنا أطالب بتیسیر قواعد النحو وتیسیر ... الآن بإلغاء الإعراب وإلغاء قواعد النحو

الكتابة العربیة لتشیع اللغة العربیة وتصبح لغة الشعوب حقا، ولكن من الناس من 

وتسكین أواخر الكلام لا  ،ام القریبة یطلبون إلغاء قواعد الإعرابكتبوا في هذه الأی

لشيء إلا أنهم لم یتعلموا اللغة العربیة حین كانوا تلامیذ في المدارس، لا لشيء إلا 

لأن النحو القدیم والكتابة الموروثة والأساتذة الذین یعلمون بالنحو القدیم والكتابة 

للغة إلى الكاتب الكبیر وبغّضوا إلیه العربیة الموروثة عجزوا عن أن یحببوا هذه ا

الفصحى، وغرسوا في نفسه هذا البغض وأصبح الآن لا یكره شیئا، كما یكره التكلم 

بهذه اللغة، ولا یتحرّج أن یطالب بإلغاء قواعد الإعراب وتسكین آخر الكلمات وجعل 

  .22"اللغة العربیة الفصحى كأي لهجة من اللهجات العامة

سین إلى خطر هذا التیار على الوحدة العربیة، قبل أن یكون وینبه طه ح

على اللغة العربیة، فهي الركیزة التي تلم شمل الشعوب العربیة، تعبر عن مشاعرهم 

إما أن یكون حدیثكم عن هذه الوحدة : "ومقاصدهم وتجعلها عامة لا محلیة بقوله 

اللغة العربیة تموت ودعوا كلاما لا أكثر، وأعوذ باالله وأعیذكم من ذلك وإذن دعوا 

وانظروا بعد ذلك إذا أراد السوري أن یقرأ الكتاب ،اللغات العامیة تصبح لغة الكتابة 

المصري، كیف یضطر أن یترجمه إلى لهجته السوریة، ویضطر العراقي إذا أراد أن 

  ".یقرأ لسوري أن یترجمه للهجته العراقیة

فضل  النحو داؤه (ت عنوان عباس حسن بفضل النحو تح أقرّ : عباس حسن -ب

صلى –وأحادیث رسول االله  -عز وجل–، فهو یجده السبیل لفهم كتاب االله )ودواؤه

إن منزلة النحو من العلوم اللسانیة منزلة الدستور من القوانین "قائلا   - االله علیه وسلم

 الحدیثة، هو أصلها الذي تستمد عونه، وتستلهم روحه، وترجع إلیه في جلیل مسائلها
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وفروع تشریعاتها، فلن تجد علما من تلك العلوم یستقل بنفسه عن النحو أو یستغني 

عن معونته، أو یسترشد بغیر نوره وهداه وهذه العلوم النقلیة، على عظم شأنها وعمیق 

أثرها لا سبیل إلى استخلاص حقائقها أو النفاذ إلى أسرارها بغیر هذا العلم الخطیر، 

ى ونفهم دقائق التفسیر وأحادیث الرسول صلى االله علیه فهل یدرك كلام االله تعال

  .23"وسلم

قاد شوقي ضیف تیار تجدید النحو الذي كان مبینا على إلغاء : شوقي ضیف  - د

، وحذف )علم التجوید(الإعراب بالتقدیري وإدخال مبحث نطق الكلمة ودقة التلفظ 

كما حذف الأفعال . بعض الحروف مثل كان وأخواتها، مقتفیا أثر البصریین في هذا

المتعدیة إلى ثلاثة مفاعیل، مبقیا على باب المبتدأ والخبر وإن وأخواتها، ولا النافیة 

ابن –للجنس والفاعل ونائبه، كما حذف بابي التنازع والاشتغال الذین قد حذفهما قبله 

لا یفید العربیة وإنما  - حسه زائدا–فشوقي ضیف من النحو ما رآه  -مضاء القرطبي

حذفت من باب المبتدأ و الخبر أكثر الأحوال : "دها تعقیدا ونفورا معترفا بذلك یزی

التي یتحتم فیها تقدیم المبتدأ على الخبر، والأخرى التي یتحتم فیها تقدیم الخبر على 

  .24المبتدأ لغرض الكتاب لها في باب التقدیم والتأخیر

القرطبي  ءها ابن مضاجدیدة، وإنما سبقه إلیومحاولة التجدید في النحو لیست 

والذي اعترف فیه ابن مضاء بأنه حذف من ) الرد على النحاة(الذي حقق كتابه 

قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما یستغنى النحوي : "هو زائد  النحو ما

عنه، وأبنه على ما أجمعوا على الخطأ فیه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض 

امل لفظي، وأن الرفع منها یكون بعامل لفظي وبعامل معنوي والجزم لا یكون إلا بع

ضرب زید عمرا، أن الرفع الذي في زید : وا عن ذلك بعبارات توهم في قولناوعبر 

  .25"وذلك بیان الفساد... والنصب الذي في عمر وإنما أحدثه الضرب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
   412 - 397ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

410 

 

یادة هؤلاء الأسماء إلى السعي لمناقشة ر د سعى مجمع اللغة العربیة بوق

بیة من مقترحات هؤلاء فقام بالاستغناء عن الإعراب التقدیري، والاكتفاء بألقاب العر 

الرفع والنصب والجر والجزم، : البناء كالضم والفتح والكسر والسكون وألقاب الإعراب 

  .كما اقترح مصطلح الموضوع والمحمول بدل المسند والمسند إلیه

   خاتمة. 5

 له أو داعیا رها أحد، سواء كان مجلاّ مما سبق نجد بأن أهمیة النحو لا ینك

  .لهدمه

نظرة النحاة القدامى أغلبها نظرة إجلال وتقدیر، لربطهم اللغة العربیة وقواعدها  -

 .االله صلى االله علیه وسلم رسولبقداسة القرآن الكریم وأحادیث 

التیارات الجدیدة التي سعت إلى هدم النحو من خلال إلغاء قواعده وإنكار  -

صة، بل كانت آراءهم ارتجالیة إما لنقص مستواهم م تكن لهم نظرة متمحّ الإعراب، ل

 .اللغوي أو لتبعیتهم للغرب

 .إن اقتراح إلغاء الإعراب التقدیري یلغي العلاقة بین الأصل والفرع -

الاكتفاء بألقاب البناء والإعراب لا یكسب العربیة وضوحا، وإنما یزیدها لبسا في  -

 .بعض الأحیان

الموضوع والمحمول أو المحدث عنه والحدیث، لیس تیسیرا للنحو،  اقتراح مصطلح

  .وإنما هو تبدیل مصطلح مكان آخر

  :الهوامش والإحالات. 6 
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